
يـــة إنهـــاء هـــل تســـتطيع الوساطـــة الجزائر
الانقسام الفلسطيني؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تقــود الجــزائر منــذ بدايــة هــذا العــام اتصــالات واســعة مــع مختلــف الفصائــل الفلســطينية لتحقيــق
مصالحة وطنية بينها، قبل انعقاد القمة المقبلة للجامعة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني
كيد على موقفها الداعم لقضية العرب الأولى، ولتكون رسالة واضحة موجّهة لتيار المقبل، وذلك للتأ
التطــبيع مــع الاحتلال الصــهيوني، فهــل تملــكُ الجــزائر خيــوط تحقيــق هــذه المصالحــة رغــم الخلافــات

والتدخلات الكثيرة التي تصب في استمرار الشقاق الفلسطيني؟

حيــث قبــل شهــر وبضعــة أيــام مــن انعقــاد القمــة العربيــة في الجــزائر، تسرعّ الجــزائر جهودهــا لتحقيــق
كتوبر/ تشرين الأول القادم، ليكون تمهيدًا للقمة الوفاق الفلسطيني في اجتماع سيُعقد مطلع شهر أ

العربية التي ستحاول فيها الجزائر إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا العربية.
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إصرار
لا تعدّ المساعي الجزائرية التي بُعثت هذا الشهر جديدة، ففي  ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنَ
الرئيس تبون في ندوة صحفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي زار الجزائر يومها، أن بلاده
يبًا”، مبيّنًا أن هذه المبادرة جاءت بعد أخذ تعتزم استضافة مؤتمر “جامع” للفصائل الفلسطينية “قر
رأي الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس. وقـــال تبـــون وقتهـــا إن الجـــزائر تتمسّـــك بقيـــام الدولـــة
الفلســطينية، وعاصــمتها القــدس الشريف في “مسار ابتــدأته، ولا يــزال يمثّــل مرجعًــا أساســيا وهــدفًا

يا بالنسبة لنا”. جوهر

ــا من مختلــف الفصائــل الفلســطينية الــتي أرســلت وفــودًا عنهــا إلى يــة تجاوبً ولقيــت المبــادرة الجزائر
كدّوا تفاعلهم مع هذه الخطوة الجزائرية الهادفة إلى الجزائر، واجتمعوا مع مسؤولين في الدولة، وأ

رأب الصدع الفلسطيني.

وفي  يوليو/ تموز الماضي في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، عقد الرئيس تبون لقاءً جمع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوفد من حركة حماس، يقوده رئيس مكتبها السياسي إسماعيل
ياد عمر، ورئيس هنية، وهو اللقاء الذي شارك فيه أيضًا كل من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ز
جهــاز المخــابرات الفلســطيني ماجــد فــ، وقــاضي قضــاة فلســطين محمد الهبــاش، والقيــادي في حركــة

حماس سامي أبو زهري.

وجاء لقاء عباس وهنية بعد سنوات من القطيعة بين الطرفَين، وظهر هنية وهو يصافح محمود
عباس والرئيس الجزائري ويشد على يدَيهما، في صورة جماعية بعد نهاية اللقاء.

تعمل الجزائر من خلال الوساطة التي تقودها لإعادة القضية الفلسطينية إلى
صدارة الاهتمام العربي، قبل القمة العربية المنتظرة في نوفمبر/ تشرين الثاني

المقبل.

ولم تكشَف وقتها أي تفاصيل حول هذا اللقاء، لكنه من المؤكد أنه لم يصل إلى حد المصالحة، غير أن
يـة أرادت أن تؤكـد أنهـا علـى مسافـة واحـدة مـن جميـع الفصائـل الفلسـطينية، سـواء الرئاسـة الجزائر

كانت فتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية.

وفي شهــر ســبتمبر/ أيلول الجــاري، عــاد الحــديث عــن الوساطــة الجزائرية بقــدوم وفــود مــن مختلــف
ير الوطني الفلسطيني (فتح) الفصائل إلى الجزائر، ففي  سبتمبر/ أيلول الجاري أعلنت حركة التحر
أن وفـدًا مـن قيادتهـا تـوجّه إلى الجـزائر، لبحـث سـبل إنهـاء الانقسـام وتحقيـق الوحـدة الفلسـطينية،

مبيّنة أن الوفد يضمّ عضوَي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وروحي فتوح.
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وبدورها أعلنت حركة حماس منذ أيام تنقل وفد من قيادتها إلى الجزائر تمهيدًا لإجراء حوارات مع
القيادة السياسة في الجزائر، حول مسار المصالحة الفلسطينية، قبل بدء حوار ثنائي مع قيادة فتح،
مشيرة إلى أن الوفد ضم أعضاء المكتب السياسي خليل الحية وماهر صلاح وحسام بدران، وممثل

حماس في الجزائر محمد عثمان.

ــر الخارجيــة الجــزائري، رمطــان لعمــامرة، أن بلاده “ســتحتضن ي ومنتصــف الشهــر الجــاري، أعلــنَ وز
اجتماعًا للفصائل الفلسطينية”، مضيفًا أن “هناك جهودًا دؤوبة وعملاً دبلوماسيا كبيرًا تحت قيادة
الرئيس تبون، ترمي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقًا في الجزائر

قبل القمة العربية”.

كل الجبهات
تعمــل الجــزائر مــن خلال الوساطــة الــتي تقودهــا لإعــادة القضيــة الفلســطينية إلى صــدارة الاهتمــام
العــربي، قبــل القمــة العربيــة المنتظــرة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المقبــل، وذلــك التزامًــا بمبــدئها الــداعم
لفلســـطين دون شروط، وتواؤُمـــا مـــع جهـــود الرئيـــس تبـــون لإعـــادة دبلوماســـية بلادهـــا إلى بريقهـــا

السابقة، من خلال إبراز وزنها الإقليمي والعربي.

يــون مختلــف المنــابر الدبلوماســية لجعــل الملــف ولتحقيــق هذا الهــدف، يســتغل المســؤولون الجزائر
ير الخارجية رمطان الفلسطيني على رأس انشغالات الخارجية الجزائرية، ففي هذا الإطار استغل وز
لعمامرة تواجده بنيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات هذه
القضيــة، دعمًــا للمفاوضــات واللقــاءات الــتي تجــري في الجــزائر مــع مختلــف الفصائــل الفلســطينية،

لذلك كان اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن أولى لقاءاته بنيويورك.

كدّ لعمامرة، السبت الماضي، دعم الجزائر للطلب الذي تقدّم به الرئيس الفلسطيني للأمين العام وأ
للأمم المتحدة، لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وقال لعمامرة
إن قبــــول فلســــطين ســــيساهم في تسويــــة القضيــــة الفلســــطينية وســــيضع القــــوة المحتلــــة أمــــام
مســؤولياتها، مبيّنًــا أن صــمت المجتمــع الــدولي وســياسات الأمــر الواقــع يقوّضــان أي أمــل في تسويــة

نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية.

استطاعة الجزائر على تحقيق مصالحة بين مختلف الفصائل ليس بالمهمة
السهلة، بالنظر إلى عدة عوامل، منها كبر الشرخ الموجود بين الأطراف

الفلسطينية.

وتساهم هذه المواقف الجزائرية من منبر دولي كالأمم المتحدة في اقتناع الفصائل بمبادرتها في إنهاء
يــة لحركــة فتــح، أن الورقــة الــتي الانقســام الفلســطيني، فقــد أعلــن عــزام الأحمــد، عضــو اللجنــة المركز
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كتـــوبر/ تشريـــن الأول القـــادم “ســـتكون ســـتقدّمها الجـــزائر في المـــؤتمر الموسّـــع للفصائـــل المقـــرر شهـــر أ
إيجابية“.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن “الجزائر ستقدم ورقة للجميع في
ضوء ما استلمته القيادة الجزائرية من الفصائل الفلسطينية حول رؤيتها لإنهاء الانقسام”، مبديًا
تفــاؤله بــأن الورقــة المطروحــة للاتفــاق عليهــا ســتساعد في إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة
الفلســطينية، وبحســب مــا نقلتــه الصــحافة عــن مســؤولين في مختلف الفصائــل الفلســطينية، فــإن

الجميع مستعدّ لتقديم تنازلات لإنهاء الانقسام.

وكشـــف مســـؤول فلســـطيني أن قـــادة الفصائـــل الفلســـطينية ســـيعقدون لقـــاءات منفصـــلة مـــع
المسؤولين الجزائريين، وسيتم استعراض خلال تلك اللقاءات المواقف والمطالب والعقبات التي تُعيق
يـة مختصّـة أن تنفّـذ تلـك ـل إلى اتفـاق مصالحـة واضـح وصريـح، وكذلـك سـتحاول لجنـة جزائر التوص

المطالب والمواقف وتحاول تقريبها.

عقبات
ــد الرئيــس الراحــل يــة التاريخيــة مــن القضيــة الفلســطينية الملتزمــة بتعه رغــم أهميــة المواقــف الجزائر
ــة أو مظلومــة”، إلا أن اســتطاعتها علــى تحقيــق ــأن “الجــزائر مــع فلســطين ظالم هــواري بومــدين، ب
مصالحة بين مختلف الفصائل ليس بالمهمة السهلة، بالنظر إلى عدة عوامل، منها كبر الشرخ الموجود
بين الأطراف الفلسطينية التي لا تبدي نية حقيقية في إنهاء الانقسام داخل البيت الفلسطيني، وهو

ما يظهر بعدم تقديمها مبادرات داخلية تدعم الجهود الجزائرية التي انطلقت بداية العام الجاري.

ولعلّ من الأسباب الرئيسية أيضًا هو وجود اختلافات داخل الفصيل الواحد، ولعلّ حال حركة فتح
كـبر دليـل علـى ذلـك، إضافـة إلى ارتبـاط بعـض الفصائـل بأجنـدات الـتي تمثـل السـلطة الفلسـطينية أ

كثر من اهتمامها بما يتمّ داخل البيت الفلسطيني. عربية وأجنبية في الوقت الحالي أ

يـة في تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية الموقـف المصري الـذي لا ومـن المطبّـات الـتي تعيـق الجهـود الجزائر
ير إعلامية أن القاهرة منزعجة من هذا التحرك، بالنظر كدّت عدة تقار يدعم التحرك الجزائري، فقد أ
إلى أن مصر كانت على الدوام وما زالت تمتلك الكثير من خيوط حلحلة الخلاف الفلسطيني، لذلك

ترى في المبادرة الجزائرية تعرية لإخفاقها في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقبــل أيــام، نقلــت صــحيفة “العــربي الجديــد” عــن دبلومــاسي مصري، أن بلاده انزعجــت مــن قــول
الرئيس تبون في حديث مع وسائل إعلام محلية، إن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة

الفلسطينية، كونها “الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيّقة في هذا الشأن”. 

وقال الدبلوماسي الذي يشغل موقعًا رفيعًا في الجامعة العربية في القاهرة، وتحفّظ عن ذكر اسمه،
إن حـديث تبـون حـول أن بلاده هـي الدولـة الوحيـدة الـتي ليسـت لهـا حسابـات ضيقـة في مـا يتعلـق
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بالقضية الفلسطينية، أثار حفيظة دوائر مصرية.

يبقى تاريخ الجزائر في دعم القضية الفلسطينية مؤشرًا يبعث كثيرًا من التفاؤل
على إمكانية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

ورغم أن القاهرة لم تعبر صراحة عن انزعاجها من التحرك الجزائري، إلا أن عدة معطيات دبلوماسية
حــدثت في الفــترة الأخــيرة تؤكــد ذلــك، أبرزهــا الخلاف حــول حــل الأزمــة الليبيــة، والــذي بــرز بانســحاب
يــرة الخارجيــة الليبيــة، نجلاء الوفــد المصري في اجتمــاع وزراء خارجيــة العــرب بالقــاهرة، خلال كلمــة وز
المنقوش، المنتمية لحكومة الوحدة الوطنية التي تعترف بها الجزائر وتؤيدها، فيما تنحاز القاهرة تمام

الانحياز لحكومة فتحي باشاغا غير المعترَف بها دوليا.

وإن كانت القاهرة لا تستطيع التصريح علنًا برفضها للتحركات الجزائرية لحلّ الأزمة الفلسطينية، إلا
أنها قد تعيق جهودها في الكواليس باستغلال اتصالاتها بمختلف الفصائل، ومعرفتها بخبايا الملف

الفلسطيني الذي ظلت تحتكر حلّه لسنوات.

ولا يعدّ الموقف المصري الوحيد الذي ينزعج من الوساطة الجزائرية، فدول أخرى لا تريد أيضًا نجاح
هذه الجهود، والمتمثلة في معسكر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بالنظر إلى أن استطاعة الجزائر في
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية سـيعيد قضيـة العـرب الأولى إلى صـدارة الاهتمـام العـربي، ويسـاهم في
إدانة المطبّعين الذين خالفوا بنود المبادرة العربية التي تنصّ على عدم إقامة أي علاقات مع الكيان
العبري، إذا لم يتم إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية على حدود  وعاصمتها القدس

الشرقية.

وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يظهر أن مهمة المفاوضين الجزائريين ليست بالمهمة السهلة، كونها لا
تقتصر علـى تقريـب وجهـات النظـر بين مختلـف الفصائـل فقـط، إنمـا أيضًـا بإقنـاع المتـدخلين سـلبًا في
القضية الفلسطينية بعدم التأثير على المساعي الجزائرية، كونها لا تستهدفهم بتاتًا إنما تأتي لتصحيح

وضع عربي صار لا يخدم الجميع.

كتـوبر، يبقـى تـاريخ الجـزائر في دعـم القضيـة الفلسـطينية مـؤشرًا يبعـث وفي انتظـار مـا سـيكشفه لقـاء أ
كثيرًا من التفاؤل على إمكانية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، للتف لمقاومة الاحتلال الصهيوني

الذي يظل العدو الرئيسي للفلسطينيين والعرب ككلّ.
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